شمس الهدى والإيمان 


جیع اخقوق محقوظة لدار ريع ولا موز إعراج متا لكاب لو 
أي جره ت باي شکل من دکال الاعة لو فسخ لو فصور ار 


زرياب 
الغلام الأسود 


ززيات .. هذه الكلمة التي تعني بالفارسية : الذهب الخالصَ أصبحت 
فيما بعد لقباً لذلك الموسيقي البارع ‏ الذي ترڈٌدٹ الائ في جتبات بغداة » 
عاصمة الفن والحضارة والعلم في العصر العباسي ء ثم طارت 1 الألحان 
محلقة في الآفاق » حتى كان ها صَدَى رقيقٌ يلامس أسماع أهل الأندلس » 
فيطربون وينتشون . 

إنه أبو الحسن » علي بن نافع » ذلك الصبي الأسودُ اللون ء الذي ولد 
حوالي سنة 160 ه - 777 م ء فتربى في أحضان الفاقة واللام » ونام 
فوق بساط البؤس والحرمان ‏ إذ كان الخليفةٌ المهدي قد اشتراه وجعله من 
مؤاليه اض تا للسادة والأشراف . يخدمهم في الليالي الطوال زهو 
صابر محتسب » وبمتعهم بين الحين والحين بعذوبة لفظه ورقّة شعوره » وما في 
صوته من یق ساحرة ونغمة آسرة ‏ ثم توفي المهدي وهذا الطفل لم يعجاوز 
الاسعة من عمره + إلا أنه كان قلا ملك سےا لما تر فيه الخليفة من 
علامات الذكاءٍ وفصاحة اللسان . : 
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بغداد 


كانت بغداد في القرن الثاني ا هجري قد توطّدت فيها دعائم الخلافة 
العباسية ء وانتقل الناسُ من حياة البداوة إلى حياة الحضارة ء فعم التَرْفْ 


والنعيمُ » وازدهت المدينة بالقضور الفاخرة + واللجنان الغاءِ : والساحات 
الواسعة ‏ وانعشرت فيها :الضناعات اليدوية الفريدة والحرّف المتطورة ء ففي 
كل حي مجلس للعلماء » وملعقئ للشعراء » ومنتدّى لأهل الف والطرب 
والغناء » فكثر المغنون والعازفون من الرجال والنساء ‏ حی ظهر بينهم 
أساتذةٌ أتقنوا صناعة الطرب ٠‏ فراخوا .يدرّبون الجواري :على فنون الغناء 
ویعلَموفنٌ العزف على الآلات الموسيقية امتنوعة > إلى جاتب قذیب نفو ھن 
بألوان الشعر والأدب حت تم يمن شوه امجالس ويهجةٌ اغافل . 

وکان مما ساعد غلم ف النهضة -الفنية عتاية الخلفاء.والولاة مؤلاء 
الغنين والمغتيات ؛ فكان في قصر الرشيد ما یقرب .من الف جارية يتابن 
إلى إتقان هذه الصنعة والمهارة فيها . 

وكان ززياب لا يزال: ربيب هذه القصور الزاهية وا جتمع الرفيع ء 
۷07 ۷ رة النواق :نوم الطرك 
ويصقل ذاته بروائع الشعر وبدائع الدب . 


على مقاعد الدرس 


تلقى زرياب تعليمّه الأول في الغناء والعزف على يَدَيٴ إبراهيم الَوْصليّ 
> الذي كان سيد المعلمين في بغداد + یقصدہ طلاب .هذه الحرفة » فيأخذون 
عنه أصوال الطرب والغناء+وأسالیب العرف على الآلأت . 


وكان من أنجب تلامذة إبراهيم وأكثرهم ا عدا اف 
الَوْصِلِيُ » فلا مات إبراهيمٌ ورث إسحاق الشهرة وامجد » وتربع على 
كرسي التعليم حلفا لأبيو» فكان عااٗ فقيهاً وشاعراً أديباً ؛ يستقبله الخلفاء 
ويُذنونه من مجالسهم ء لما في أحادیثہ من ظَرْف ودُعَابة » وما كان يحفظ 
من أخبار القدماء واقوال ا حکماء والشعراء » سای أنه كان مغنياً 
0 7 ۹1 ۶۷ "۸۰" 
ونغمثہ عجيبة الترتيب » وقممُہ معدّلة الأوزان ؛ جمع قو الطبع إلى سهولة 
المسلّك ؛ فيخرج من شدّة إلى لين » ومن لیْن إلى شدّة » فضبط الأوزان 
الشرقية »وخدّد االقامات ۔ 3 1 ١‏ 

وكان زرياب يلازمه ملازمةً الظل » وينهل من علومه وفنونه » فيلتقطٌ 
الحروف التقاطاً حسناً » ويحفظ النغمات حفظاً متقناً ‏ فتبْتُ في ذاكرته كما 
تبت الصو على شائة ياء صافة > جى قيضت أنامله الفتية على أوتار 
العود ء فراح يداع نفماتها ا ؛اتتجاوب هع رنه العذب ٠‏ فتهترٌ 
له الأفئدة طرباً » وتمتلئ نشوة وخبوراً . 


الامتحان الخطير 
عندما بلغ زراب العشرين من عمره كان قد أتقن معظمٌ قواعد الفن 


الموسيقيّ وأصوله ء وأخذ ذَوْقُه الموسيقي ینتقل به من دور الطالب المتلقي إلى 
دور انتج المبدع ء فهاهم أولاء السّمّارُ في أروقة بغدا يُضْعُونَ إلى غنائه 


وعزفه ء فيسحر آذاتهم حُسمْن أدائه » وقدرثہ على التنقل من لحن إلى لحن » 
07" إلى مقام ء وهو لا ینکز فی ذلك كله فضل أستاذه إسحاق الَوْصليٌ 
70 0 1 

فقد دعا الخليفةٌ هارون الرشید إلى حفل يقام في بلاطه وطلبٌ من 
ساق ا الذي كان بت غائ اداد إن تحضر امعه من ہی هم من 
العازفين الجدد والمغتين الناشئين » ل اختيار 0 تلمیذہ النجيب 
زريات . 
7 44 9۹ " 
العارم ء لأنه إذا تحقق له النجاحٌ في هذا الحفل فإن آفاق الشهرة وامجد 
سوف عمد أمامه »,وسيبدا بعدها طفحة جديدة من حياته . 

والتأم مجلس الخليفة » واصطفٌ العازفون والمغنون ينتظرون الإشارة 
ببدء الخَقْل » ويلتفت الخليفة فتقغ عیله على زژیابَ ء هذا الشاب الناشئ 
الذي لم يسبق له أن رآه من قَبْلُ » فدعاة إليه » وأخذ يمتحنه ويسأله عن فن 
الغناء 97 ٰٔٔ ۰ بزرياب يعماسك ؛ 
ويضبط نفسّه ؛ فينطلق لسائه بفصاحة نادرة وبديهة حاضرة ء ويجيب الخليفة 
قائلاً : 

ک اخسن نة ها تسه اناسنا وا کر ما اح الما لا ييحسئوكة > 
سد ووس ا ا وال ا د و کے 
أذ بلك . 


فتعاظمت الدهشةٌ في عيني الخليفة ما مع وما رأى ء وأمز على الفؤر 
ياحضار عرد أستاذه إسحاق الملأصلي ليغزف عليه » ولک زرياب أبى أن 


يتناول العود ء وقال 
- لي ودي » نه بيدي » وأرهفتُه ياحكامي ء ولا أرتضي غيره . 


فاستجاب الرشيد لما طلب زریابُ ‏ وسمح له أن يُخرج عوده » 
وسأله : ما منعك أن تستعمل غود أستاذك ؟ 1 

فأجابٍ زرياب بكل ثقة واعتداد بالنفس : 

- إن كان مولاي يرغب في ناء أستاذي غتّيته بعودہ » وإن كان 
يرغب في غنائي فلا بُ لي من عودي . 

فنظر الرشید إلى العُوديْنِ » وقال مستغرباً : 

- ما أرانما إلا واحداً 7 زريات! : 

- صدقْت يا مولاي » ولا يؤدّي النظرٌ إلى غير ذلك » ولكنّ عودي ٠‏ 
فور مس موا اغنيل يضف عطلاوا أي رس6 
الث أو نحوه » وأوتاري من خریرِ لم تغل بماء ساخن یُکسبُھا أنوثة 
ورخاوة . 

م اندفع زرياب يغق بصوته الزخيم 

يا أيها الملك االميمون طائره هارونُ راح إليك اناس وابتکروا 
فطرب الرشیڈ أيّما طرب ٠‏ وأمرَ إسحاق برعاية زرياب والعناية به 


واشتعلت القيرة :. 


حرج نزوي هن نخاس ا خلیقة فرحاً مستيهرا ؛ > حمل في طیّات نفسه 
آمالاً ييضاً وأحلاماً عذااً »> وخرج إسحاق مغتوفاً مُطرقاً > والعيرة العمياء 


تلدع فؤاده » وتفنّت کبدہ ». فلما أضبحا في ب بعض الطريق » التفت إسحاق 
إلى تلميذه زریاب وقال له : 

- ر إن ا حسة أقدمٌ الأڈذواء ء والدنيا فَانَةَ > والشّركة في الصّناعة 
۱۶9۶9٣۲‏ , 
إجاكَنك وُر طبقعك » وقصدت منفتك ‏ فإذا أنا قد قد اتيت نفسي من 
مَكْمّها يإدنائك » وعن قليل تسقط مَثزلی وترتقي أت فوقي ؛ وهذا ما 
لا أصاحبّك عليه » ولو أنك ولدي ء ولولا رَغيي لذمّة تربيتك ما قدت 
شيئاً على أن أذهب نفسّك نفسّك » وليكن في ذلك ما كان ء فتخیّرْ في اشتینِ ابد 
لك منهما : إِمّا أن تذهب عني إلى الأرض العريضة ‏ لا أسمعٌ لك خَبراً بعد 
أن تعطيني على ذلك الأنِمانَ المونّقة ء وأفضك لذلك با أردت من مال 
وغيره » وإمًا أن ثقيمَ على کڙهي ورُغْمِي , مستهكفاً لسهامي ‏ فان لا أبقي 
عليك » ولا أدَعٌ اععيالَكَ ؛ باذلاً في ذلك بدي ومالي » فاقض قضاءك ) . 


الفرارإلی القيروان 
وقف زرياب حائرَ اللبٌ مشت اللمْن ء ما مع من كلام اُستاذہ 


وقديده إيّاه » فما أحراه أن يِجهّرَ نفسّه للھرب » قبل أن يستفحل الأمرُ 
وتعظُمَ الُصيبةٌ » فأَرْضُ الله واسعة ( وكلّ مكان ينبت العر َيب ( 5 

حرج زرياب من بغداد متخفياً سره اللي » وسارت راحلثه تطوي 
القفار وتعبر الأفار »> ويلاقي هو وزوجثہ وأولاده ألواناً من الصاعب 
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والمشاقٌ » فمرٌ بسورية > وعرّج على مر > ثم عبر البلاد الليبية إلى أن 
,7807 ۷ کک ہم" 
اا نہر سی 
أشاع في البلاد فضةً فنية غنائیة ء كان من ثمراتها أن مال الناسُ إلى الاشتغالِ 
بالموسيقا والغناء وأسّسوا حا خاضاً لذلك » موه ر الحيّ الزرياي ) . 


في ربوع الأندلس 


ما قفتت الأندلسُ منذ أن أسّسها عبد الرحمن الداخل تنمو وتزدهر » 
ويستقرة ملْکھا » ويكبد غمرائها » حت غدت أجل بقاع الدنیا جنا » 
وأعرّها سلطاناً ء فاتسعت فيها حلقات العلم ؛ وكثرت مجالسُ الفن ؛ وعاش 
الناس في ربوعها في رغد وهتاء وطيب عيش . فكان اخُكَامُ فيها يستقدمون 
من المشرق ک1 نابغةأفي الأدب 1 العلم أو الفن ء يأخذون عنه » 
ويستزيدون من فضلم . 

وكانت شهرة زرياب قد بلغت مسامعهم ؛ فطفقوا يتلهفون إلى لقائه ‏ 
ويتوقون إلى سماعه . ففي عام 206 ه وصل إلى القيروان منصورٌ المغني 
رسولاً من الخليفة اكم بن ہشام » يدعو زرياب إلى زيارة قُْطبَةَ » ولول 
بین يَدَي الخليفة . 

2 زياب هذه الدعوة سُروراً بالغاً » فانطلق بصحبة منصور » وكلّه 
مرق ان تطا قضلّه ملك ورز اعرا ءا ك رطعم الف لان . 


ui 


ولكنه قُوجىء قبل وصوله وت الخليفة » وتولي اينه عبد الرحمن بن اکم 
أمورَ الخلافة . فاغتمٌ لذلك غمَاً شدیداً » وهم بالعودة إلى القیروان ء.لولا أن 
بلغه أن الخليفة الحديد متشوّق للقائه » وأنه بعث إلى ثُوَابه في المدن التي 


سيمر يما زرياب يوصيهم ياكرامه والاحتفال به . 


ولا وصل زرياب قرطبة خرج عبد الرحمن بن اكم نفسّه » ومعه 
حاشیہ يستقبلون هذا المطرب البارع ر المجيد . وبعد أيام من 
استقراره في قرظبة » خصص له الخليفة مرا قدزه متا ديار في الشهر > 
وقرّر له ثلاثة آلاف دينار فی كل من العيدَيْنِ » بالإضافة إلى الهبات واهدايا 
السنية . والدار الواسعة التي يات فيها كل وسائل الراحة والرقاهية . 

وهكذا غدا زرياب سیّدَ الطرب والغناء في مجلس الخليفة ء يُدشد في 
بلاطہ کل يوم لخناً جديداً أو مقاماً مبتکراً ء إذ كان يحفظ عشرة آلاف 
مقطوعة بألحاها وأوزانها ء يؤدّيها بذوقه ا خاصٌ وللّه الرفيع . 


المعهد الموسيقي 


ليس عجيباً أن يتصدرَ زرياب المجالس والنعديات » ويتقدم على غیرہ 
من الغنین والعازقين , وأن يُهْرَعَ أهل الطرب والمولعون بالغناء إلى الاستمتاع 
بصوتة الشاحر ء والإصغاء إلى عزفه المتميز . 

eA Efer 
إليه أصحاب المواهبٍ الفنية الذين يريدون أن يُشبعوا ميولّهم الفنية > وهم‎ 
. يُلّمُون بالمركز الذي لہ أستادهم زرياب‎ 

فلقد أحدث زرياب في الأندلس أسلوباً مبتکراً في تعليم الغناء 
وتلقين الأ حان ‏ وَفْقَ مَنهج تربوي يعتمد على ثلاث مراحل : ففي 
المرحلة الأولى يعلّم تلامذئہ الإيقاع في قراءة شعر الأغنية الملحّة » 
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فيضرب التلمیڈ على الدّفّ » حتى يُتقن زمنَ الإيقاع وحركاته . وفي 
المرحلة الثانية. يدرَيُهم على اللحن الأساسي في شكله البسيط غير المعقد . 
وفي المرحلة الثالثة يُعلّمهم ترديد الصوت وزخرفة الغناء » وكيفيةَ التعبير عن 


امعان بالصوت . حتى إذا أتقن التلمیڈ هذه المراحل أصبح مهيئاً للمشاركة 
في شی الاحتفالات . 

كما تضمن منهج الدراسة في هذا المعهد تعليم مختلف أنواع العزف 
والغناء. والتلحين والشعر والرقص » نما كان له أكيرٌ الأثر في النهوض 
بالموسيقا والشعر في بلاد الأندلس » بل في الكثير من البلاد الأوروبية . 

وقد عمل زريابُ على تدشيط الثقافة الفنية في الأندلس ‏ إذ أرسل في 
علب مجموعة من الغيات اللا جری رهن على أيدي أعلام الغناء في 
ار والشام وبغداد 5-5 وصلت الغنيات من المدينة النورۃ ابتنیٰ 
نت (داز المانيات ) . ۱ 

ويقال إن أحد ا جالس الأندلسية اشترك فيه مئتان من المغنين 
والمغنیات ء يضربون بمختلف الآلات من عيدان وطنابيرَ ومزامیر . 

وقد سجّل التاريخ ا أنه أدخلء الوكر الخامس على أوتار العود ع 
وجعَلَه باللون الأجر » وهو يقوم مقامَ النّْس للجَسّد ء بعد أن كانت الأربعة 
الأولى تمثل الطبائح البشرية الأربع . 

كما سجل له أنه أول من جعل مَضرب العُوْد من قوادم النّْر بعد أن 
كانت من أعواد الخشب . 1 ا ١‏ 


-15۔ 


النجم الاجتماعي اللامع 


لقد نظرَ الناسُ إلى زرياب على أنه سفيرٌ من سفراء الحضارة والمدنية 
إلى الأندلس » فأخذوا يقلّدونة في مَلبّسه وماكله وسائر عاداته » ويتعلمون 
منة اللياقةَ والذوق وحن التصنرف في كثير من الشؤون . 

فقد تعلّموا منه فنّ اختیار الملابس لكل فصل من فصول السنة ء فكان 
يرتدي الأقمشة الخفيفة ذات الألوان الزاهية ف ف الربيع » والأثواب 
البيضاء الفضفاضة في الصيف ؛ ومعاطف الفراء وأغطية الرأس في الشتاء . 

علس نت رس عم ناضع البياض على موائد الطعام » واستخدامٌَ 
الأكواب المصنوعة من الوجَاج عوّضاً عن ازات 207 

وتعلّموا منه أصنافاً متنوعة من الأطعمة الشهِيّة > ومن بينها ( الزلابية ) 
التي يقال إا تحريف عن ( الزريابية ) »> وهي رقائق من العجين تقلى 
باللسُمن »ثم يرش عليها مدقوق السُگر والقرفة . 

وكان الرجال والنساء في الأندلس يزسلون شَعْرّهم مقروقا وط 
الجبين”, هابظاً علی الحاجِبَيْنَ والصُدْغَيْن ء فلما رأوا زرياب يُمَشّْط شغرّه 
تعره وبلق إل وراء آذ > افدر به ورا عل ا 

وفي عام 230 ه - 845 م » سكت هذا البلبل الغرّيد عن الغناء » 
وصّعدت رُوحُه إلى بارئها ء الخالق العظيم ء بعد أن أقام للموسيقا الأندلسية 
0 +-ص- +00 1 


46 


ملحا العسرب 
سلسلة قصصية تروي الجانب الهام من حياة علماء 
العرب الذين كانوا وما زالوا مجال العزة والفخار. 


- جابربن حيان 
زراب 

الکن دي 
یہ I E‏ 
-أبوبكرالرازي 
الاو ا تئی 
78 ی 
- الحسن بن الھهیشم 
9 البيروني 
0 -ياقوتالحموي 
1 الشزيف الادريسني 
2 وشن الام ہہت سر 
3 -ابنبطوطة 
4 اسن خل دون 
256 لی سر عی 
6 - عبد الرحمن الكواكبي 


حا دحم تن ھ ص ب بك مه 


تأليف: محمد كمال 
الغلاف: ھیشم فرحات 
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جمیع الحقوق عفوظة لدی دار ريع للنشرء لا جوز الطياعة أو الخ 

أو التصوير بأي شكل أو طريقة إلا مراققة عطية من مالك الحقوق 

تم نشرها من قبل دار ریع للفشر حلب ؛ سورها 
14001145 
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